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كان الجميــع مجتمعيــن معــاً. ليــس تلاميــذ يســوع فقــط، بــل أيضــاً 
النســوة اللواتــي أحببــن يســوع وآمــنَّ بــه بالإضافــة إلــى مريــم أم 
يســوع وإخوتــه. لقــد مــرّ خمســون يومــاً منــذ أن قــام يســوع مــن بيــن 
الأموات، دون أن يحقق الوعد الذي وعدهم به. وكان وعد يسوع 
ــا هــو  لهــم: »ســأطلب مــن أبــي فــي الســموات أن يرســل لكــم معزيّ
الــروح القــدس ليمكــث معكــم إلــى الأبــد. هــو سيرشــدكم إلــى مــلء 

الحــق«.
وقبــل صعــوده إلــى الســماء، قــال يســوع لتلاميــذه: »ســتنالون قــوة 
متــى حــلّ الــروح القــدس عليكــم، وتكونــون لــي شــهوداً فــي أورشــليم 

وفــي كل اليهوديــة والســامرة وإلــى أقصــى الأرض«. 
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ومكثــوا جميعــاً فــي أورشــليم كمــا أمرهــم يســوع منتظريــن حلــول القــوة، 
الموعــود بهــا مــن الأعالــي فيهــم، ليتقــووا ويتشــجعوا ويشــهدوا أمــام 
النــاس فــي كل العالــم بمــا ســمعوه ورأوه مــن يســوع. وبعــد مــرور فتــرة 
عشــرة أيــام علــى صعــود يســوع إلــى أبيــه فــي الســموات تحقــق الوعــد 

فجــأة.

كان احتفــال كبيــر فــي القــدس حينــذاك، حيــث تجمّــع كثيــر مــن 
النــاس مــن شــعوب مختلفــة وأماكــن عديــدة ليحتفلــوا ويقدمــوا الذبائــح 

فــي الهيــكل.

كانــت الضجــة تمــأ أزقــة القــدس فــي الصبــاح الباكــر بســبب تزاحــم 
النــاس فــي طريقهــم إلــى الهيــكل.



وفجــأة حــدث شــيء غريــب، وقــف النــاس متعجّبيــن ومنصتيــن 
لقــد ســمعوا عصفــاً عظيمــاً  تـُـرى؟  يــا  هــذا  مــا  ومتلفتيــن حولهــم. 
أبــداً.  أيــة عاصفــة  بالرغــم مــن عــدم هبــوب  العاصفــة،  كعصــف 
تمركــز هــذا الهديــر فــوق بيــت معيــن، فركــض النــاس مســرعين إلــى 

داخــل البيــت. ومــاذا شــاهدوا هنــاك؟
لقــد رأوا تلاميــذ يســوع واقفيــن، وعلــى رؤوســهم لهيبــاً متوهجــاً يبــدو 

كلهيــب النار.
لكنــه لــم يكــن نــاراً، ولــم يحتــرق شــعر رؤوســهم. وفــي الوقــت ذاتــه 
لمعــت أعينهــم، وأشــرقت  فقــد  التلاميــذ.  فــي داخــل  تحــوّل  حــدث 

وجوههــم، لأنهــم حصلــوا علــى فــرح عظيــم وقــوة هائلــة.
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ليــس هــذا فقــط، بــل أخــذ التلاميــذ أيضــاً يمجــدون الله بأصــوات 
مرتفعة، ويســبحونه ويحمدونه ويشــكرونه على أعماله العظيمة.

تراكــض النــاس مــن جميــع الأنحــاء ليشــاهدوا هــذا الحــدث، 
ويســمعوا الــكلام الــذي تكلــم بــه التلاميــذ. تعجــب الرجــال الذيــن 
أتــوا مــن مصــر لان أحــد التلاميــذ كان يتكلــم بلغتهــم. ورجــل 
آخــر مــن إيطاليــا ســمع تلميــذاً آخــر يســبّح الله باللغــة الإيطاليــة. 
وهكــذا حــدث لبقيــة النــاس الذيــن جــاءوا مــن بلــدان آخــرى. كل 
واحــد كان يســمع بلغتــه الخاصــة عــن أعمــال الله العظيمــة، التــي 
بشــر بهــا التلاميــذ. وكانــوا يتســاءلون: »مــا هــذه الظاهــرة؟ ومــا 

تفســيرها؟«. 



كان الجمــع حائــراً ومذهــولًا. وســأل شــخص رفيقــه: »اســمع، 
أليــس هــؤلاء جميعــاً مــن الجليــل؟ فكيــف إذاً يســمع كل واحــد منــا 
لغتــه الأم؟«. وضحــك بعــض الرجــال مســتهزئين وقائليــن: »لقــد 

أســرفوا فــي شــرب الخمــر فلذلــك يتصرفــون بغرابــة«.
لم يفهم أحد من الوافدين ما فعله الله هناك. ومخاطبة التلاميذ 
الجمــوع بألســنة ولغــات مختلفــة أدى ببعــض النــاس إلــى التعجــب 
والحيرة، وبالبعض الآخر إلى الاستهزاء، ولم تحدث هذه الحادثة 

أي تغيّــر فــي داخلهــم.
إنمــا ســؤال الحيــرة هــذا بقــي ماثــلًا أمامهــم: »مــا تفســير كل هــذا؟ 

وماذا ســينتج عنه؟«. 
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بعــد أن تجمــع النــاس وقــف التلميــذ بطــرس أمامهــم دون خــوف، 
لأن روح الله الــذي مــأ قلبــه منحــه قــوة وشــجاعة ليقابــل الجمــع. 
رفع صوته أمام الشعب كله وقال: »أيها الرجال، اسمعوا كلماتي 
هذه. هؤلاء ليسوا سكارى كما يعتقد بعضكم. إنها الساعة التاسعة 
صباحــاً، وهــذا أمــر لا يعقــل حدوثــه. أمــا الــذي حــدث أمــام أعينكــم 
فهــو مــا تنبــأ بــه النبــي يوئيــل قائــلًا: سأســكب روحــي علــى كل 
بشــر، وعلــى كل عبيــدي وإمائــي أيضــاً. وقــال النبــي يوئيــل أيضــاً: 
ويكــون كل مــن يدعــو باســم الــرب ينجــو. وكمــا تــرون ســكب الله 

روحــه فــي قلوبنــا«. 
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أصغــى الجمــع بإمعــان بينمــا تابــع بطــرس قولــه: »وقــد جعلنــا روح 
الله نتكلــم بلغــات أجنبيــة، وفتــح آذانكــم لكــي تفهمــوا. كل هــذا بواســطة 
مــن  الــذي صلبتمــوه وقتلتمــوه، رغــم أن الله عمــل  الناصــرى  يســوع 
خلالــه أعمــالًا وعجائــب عظيمــة. ولكنــه لــم يبــق فــي القبــر، بــل أقامــه 
الله. ونحــن نشــهد بهــذا، لأننــا رأينــاه جميعــاً صاعــداً إلــى الســماء. 
وجلــس عــن يميــن الله أبيــه القــادر علــى كل شــيء ليســود معــه علــى 
كل الشــعوب. وهــا هــو قــد تمــم اليــوم وعــده حقــاً، وســكب روحــه علينــا 
كمــا رأيتــم بأنفســكم. واعلمــوا أن الله أقــام يســوع، الــذي صلبتمــوه، ربــاً 

ومســيحاً علــى العالــم أجمــع«. 
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عندما ســمع الجمع هذه الكلمات خافوا جداً ونُخســوا في أعماق 
قلوبهــم. الآن أدركــوا ذنبهــم العظيــم. فلقــد صلبــوا وقتلــوا رب الســماء 
والأرض. مــاذا يفعلــون الآن؟ هــل مــن رحمــة بعــد هــذه الجريمــة 

الفظيعة؟!
بعــد أن انتهــى بطــرس مــن كلامــه، تدافــع الجمــع إليــه وإلــى 
والإخــوة  الرجــال  أيهــا  الآن  نصنــع  »مــاذا  الآخريــن:  التلاميــذ 
بالــروح  الأعــزاء؟«. كان أملهــم أن هــؤلاء التلاميــذ الممســوحين 
القــدس ســيقدمون لهــم النصيحــة والمســاعدة لإرشــادهم إلــى طريــق 
الرحمــة، لئــلا يضيعــوا ويبقــوا دون رجــاء. هــذا مــا فهمــوه عندمــا 

تكلــم بطــرس بقــوة الــروح القــدس.
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ورداً علــى ســؤال الرجــال، أجــاب بطــرس جوابــاً واضحــاً وأكيــداً. 
وهــذا الجــواب لا يــزال هــو هــو إلــى يومنــا هــذا. فحينمــا يــدرك 
الإنســان ذنبــه بواســطة رســالة الحــق، ويســأل عــن الخــلاص بقلــب 

ــاً واضحــاً مــن كلمــة الله. تائــب ينــال جواب
كان بطــرس يعــرف حقــاً طريــق الخــلاص الــذي توجــب علــى 
المســتمعين ســلوكه. فلذلــك قــال لهــم: »توبــوا، وليعتمــد كل واحــد 
منكــم علــى اســم يســوع المســيح، فتُغفــر خطاياكــم، ويســكب الله 
روحــه القــدوس فــي قلوبكــم وفــي حياتكــم ويجعلكــم خليقــة جديــدة«.

الاعتــراف بالخطايــا وطلــب الغفــران مــن يســوع هــو الأســاس 
الوحيــد للحصــول علــى غفــران الخطايــا وحلــول الــروح القــدس فــي 

الإنســان. حينئــذ تتغيــر حياتنــا ونتــرك الشــر ونتبــع الصــلاح.
ونــادى بطــرس علــى الرجــال الواقفيــن حولــه: »اخلصــوا مــن 
هــذا الجيــل الملتــوي«. وبكلمــات أخــرى كثيــرة كان يحثهــم ليختــاروا 
طريــق الخــلاص. فــكان علــى كل واحــد أن يختــار طريــق حياتــه 

بنفســه، لأن الله يتــرك لنــا حريــة الاختيــار.
مــا هــو القــرار الــذي اتخذتــه أنــت لنفســك؟ ومــاذا يــا تُــرى قــرر 

الرجــال الذيــن ســمعوا كلمــات وشــهادة بطــرس؟
نقــرأ فــي أعمــال الرســل ٢: ٤١: »فقبلــوا كلامــه بفــرح، واعتمــدوا، 

وانضــم فــي ذلــك اليــوم نحــو ثلاثــة آلاف نفــس«. 
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ماذا كان بعد عيد العنصرة المثير هذا؟
كل الذيــن اعتمــدوا كانــوا يجتمعــون كل يــوم فــي الهيــكل، بحمــاس 

شــديد ليعرفوا المزيد عمّا علّم وفعل يســوع.
ونقــل التلاميــذ حِكَــمَ وأقــوال الــرب للذيــن انضمــوا إليهــم، ليوصلــوا 

هــم أيضــاً بدورهــم رســالة الخــلاص إلــى الآخريــن.
وكانــت محبــة عظيمــة تربــط أتبــاع يســوع بعضهــم ببعــض، حتــى 
أنهــم تقاســموا ممتلكاتهــم ومقتنياتهــم فيمــا بينهــم. ولــم يكــن لأحــد أي 
إعــواز وكانــوا يجتمعــون فــي بيوتهــم ويأكلــون ويســبحون الله بفــرح 

وبقلــوب نقية.
وكان يتوافد الناس يومياً إليهم وينضمون إلى الجماعة.
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وكان المؤمنــون قلبــاً وروحــاً واحــداً. يفرحــون ســوياً ويســاعدون 
بعضهــم البعــض كلمــا دعــا الأمــر. كانــوا أتباعــاً ســعداء لربهــم، 
وعاشــوا بســلام مــع الله والنــاس بواســطة الــروح القــدس المعطــى 

لهــم مــن الله الآب.
كانــوا مكرميــن ومحترميــن مــن جميــع الشــعب. وأعطاهــم الله 

أيضــاً قــوة لكــي يفعلــوا آيــات وعجائــب باســم يســوع.
ففــي أحــد الأيــام وبينمــا كان بطــرس ويوحنــا عنــد الســاعة الثالثــة 
بعــد الظهــر أمــام الهيــكل، شــاهدا رجــلًا أعــرج منــذ ولادتــه جالســاً 

عنــد بــاب الهيــكل، حيــث كان يُحمــل إليــه كل يــوم ليســتعطي.
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عندمــا مــرّ بطــرس ويوحنــا بــه طلــب منهمــا صدقــة. فالتفتــا إليــه 
وقــال لــه بطــرس: »انظــر إلينــا«. فنظــر الأعــرج إليهمــا منتظــراً أن 
يأخــذ شــيئاً، لكــنّ بطــرس قــال لــه: »ليــس لــي فضــة ولا ذهــب، لكــن 
الــذي لــي فإيــاه أعطيــك: باســم يســوع المســيح الناصــري قــم وامــش«.

ثــم مــدّ بطــرس يــده اليمنــى وأقامــه. وفــي اللحظــة نفســها تشــددت 
يقفــز  الهيــكل  إلــى  التلميذيــن  مــع  فذهــب  الأعــرج.  رجــلا ومفاصــل 
ويركــض بســبب الفــرح، ويســبح الله بصــوت عــال. ورآه جميــع النــاس 
يمشــي ويشــكر الله. وكانــوا يعرفونــه بالشــحاذ الأعــرج. فذهلــوا وتعجبــوا 

ممــا حــلّ بــه.
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ليــس  أنــه  المتراكــض  للشــعب  ويوحنــا  بطــرس  شــهد  أن  بعــد 
بقوتهما الخاصة، بل بالإيمان باســم يســوع المســيح وبقوته أصبح 
الأعــرج ســليماً ومعافــى، آمــن الكثيــر مــن النــاس حتــى أصبــح 
عددهــم حوالــي خمســة آلاف شــخص. وروح الله الــذي حّــل فــي 
التلاميــذ ســوف يحــلُّ فينــا نحــن أيضــاً، فــي اللحظــة التــي نرجــع 
فيهــا عــن مســيرة حياتنــا الماضيــة الفاســدة، ونجعــل يســوع المســيح 

ربــاً علــى حياتنــا.
يســوع  مــع  الشــركة  إلــى حيــاة  يقودنــا  القــدس أن  الــروح  يريــد 
المســيح، ويخلــق فينــا ثمــر الــروح: المحبــة والفــرح والســلام وطــول 
الأنــاة واللطــف والصــلاح والإيمــان والوداعــة والتعفــف )غلاطيــة 

.)٥: ٢٢



لكــي نكــون شــهوداً فرحيــن  النصائــح  يعطينــا الرســول بولــس بعــض 
وفعاليــن:

»نعبد بجدة الروح« )رومية ٧: ٦(.
»حارين في الروح عابدين الرب« )رومية ١٢: ١١(.

»اسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد« )غلاطية ٥: ١٦(.

»تأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن« )أفسس ٣: ١٦(.
»لا تحزنوا روح الله القدوس« )أفسس ٤: ٣٠(.

»امتلئوا بالروح« )أفسس ٥: ١٨(.
»مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح« )أفسس ٦: ١٨(.

المسابقة

نتمنــى أن تكــون قــد اســتمتعت بقــراءة هــذه القصــة. ونقــدم إليــك بعــض 
الأســئلة لتجيــب عليهــا. وإن أرســلت إلينــا الإجابــة نرســل لــك كتيبــاً آخــر 

جائــزة علــى اجتهــادك.
بماذا وعد يسوع تلاميذه في آخر أيام حياته على الأرض؟. ١
كيف حلّ الروح القدس على التلاميذ؟. ٢
ماذا علّم الروح القدس التلاميذ أن يقولوا؟. ٣
لماذا اضطرب المستمعون وسألوا: ماذا علينا أن نفعل؟. ٤
ما هو الشرط للحصول على الروح القدس؟. ٥
كيف كانت حياة الجماعة لدى المسيحيين الأولين؟. ٦
كيف يميّز الناس تمركز الروح القدس فينا؟. ٧

أرسل لنا الإجابة واكتب لنا عنوانك كاملًا وبخط واضح إلى عنواننا التالي:
Call of Hope . P.O.Box 100827 . 70007 Stuttgart . Germany


